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مقدمة
من أروع خصائص الأدب أنه يتقلّب من حين إلى آخر، وبتقلّبه يحدث المستجدّات سواء في الشعر أو النثر. وبما أن للشعر العربي مميزاته في العصور المتقدمة، حاول الأدب نفسه تغيير الوضع المعتاد بوجود الأغراض المستجدة وتبديله بأساليب أحدث لدى بعض الأدباء. الأمر الذي أدّى إلى وجود ألوان شعر مختلفة استئنافا من العصر العباسي الثاني حين الازدهار البيّن والاحتكاك بالأمم الأخرى. منها الشعر التعليمي الذي هو عبارة عن المعارف المحوّلة إلى النظم بغية السهولة في تعليم الناشئين. ومن رجاله عبد الحميد أبان اللاحقي الذي نظم كتاب كليلة ودمنة لعبد الله بن المقفع.  ومن ألوان الشعر كذلك الشعر المزدوج الذي غايتها تقفية الشطرين من جميع أبيات القصيدة، في العصر العباسي. ومن رجاله بشار بن برد وأبو العتاهية وغيرهما.  
وفي العصر الحديث وجدت ألوان أخرى كثيرة، يمكن تسميتها  بالشعر الحرّ أو الشعر المنثور، وهو نوع يدعو إلى التحرّي من القيود الشعرية المألوفة، كالأوزان والقوافي وكل ما يمت إلى الشعر العمودي بصلة. الأمر الذي أدّى إلى إيجاد المدارس الشعرية الجديدة.  ولقد ثار كثير من الأدباء على الشعر المزدوج في العصر الحديث، كحركة من حركاتهم التجديدية في الأدب العربي، واسبدلوه بنوع أنسب أن يقال" الشعر المزدوج" وعلى طليعة هؤلاء الثائرين على المنهج القديم في الشعر المزدوج الوزير جنيد النيجيري، وأعرب عن ذلك بأبيات شعرية مزدوجة، ثم تتابع الشعراء بعده وتبنّوا فكرة الازدواج في الشعر العربي.
وهذه الورقة تقع في ثلاثة محاور أساسية للبحث عن آفاق تطوير الشعر المزدوج، وخاصة في نيجيريا. فالمحور الأوّل الشعر وأشكاله في الأدب العربي، والثاني ترجمة حياة الوزير جنيد بوصفه رائد حركة الشعر المزدوج في نيجيريا، وأبيات شعره المزدوجة، والثالث دراسة نقدية للشعر المزدوج من قبل الشعراء المتبنّين حركة الشعر المزدوج حيث المقارنة بين الأسلوب المتّتبع لدى الأدباء القدامى والأسلوب المقفّى لدى الأدباء الجُدد في هذا النوع، ثم خاتمة البحث وهوامش هذا البحث. والله ولي التوفيق.    


الشعر وأشكاله في الأدب العربي
يُعرف الشعر بشكل من أشكال الفن الأدبي الذي ظهر منذ القدم، وهو تعبير إنساني يتّسم بأنه كلام موزون ذو تفعيلة محدّدة، ويلتزم بوجود القافية ويستخدم الصور الشعرية والفنية. يحمل في طياته أعمق المعاني والتشبيهات وجمال الكلمات. يقرضه الشاعر ليعبّر عن أفكاره ومشاعره وأحاسيسه ومشكلاته وما يؤمن به من القضايا الإنسانية التي تروق له. وقد كان الشعر لسان العرب في التعبير عن أحوالهم وثقافتهم وصفاتهم وتاريخهم وحروبهم، وعندما كان لكلامهم وزنا سمّوه شعرا . وبما أن الشعر يعرف بكلام موزون مقفى فالقصيدة العربية تتبع وزنا معيّنا وتفعيلة مبيّنة ويسمّى هذا النسق بالبحر الشعري. 1
وينقسم الشعر العربي من حيث أشكاله إلى الشعر العمودي وشعر الرباعيّات والشعر المنثور والشعر المرسل. يتمثّل الشكلان الأوّلان الأسلوب القديم للحفاظ على الوزن والقافية وما يمتّ إليهما من الصلة، وأما الشكلان الآخران فيتمثّلان الأسلوب في الشعر الحديث للتحري من القيود الشعرية المعروفة. 2
والشعر من حيث اللغة عاميّ وفصيح، فالشعر العامي هو الشعر الشعبي المحكيّ المكتوب بغير اللغة العربية الفصيحة إنما باللغة  العامية المتداولة بينهم. أما الشعر الفصيح فهو ما استعملت فيه اللغة العربية القحة   
تطور أشكال الشعر العربي

عرف الشعر العربي خلال مساره التاريخي الطويل ثورة في الأشكال الشعرية, نتيجة عوامل مختلفة، منها عاملة الثقافة والتحولات الاجتماعية  والمعارف الإنسانية التي عرفها المجتمع العربي وعوامل أخرى ذاتية تتمثل في أن الشاعر العربي الحديث أراد أن يكون له شكله الخاص به. ولا يتسع المجال لتفصيل الحديث حول هذه العوامل ودورها القوي في تحول الشعر وتجديده. 
ومن السهل على الدارس لحركة تطور الشعر العربي عموما، أن يلاحظ أن هذا التطور مرهون بتوفر جملة من الشروط، يهمنا منها شرطان اثنان, أحدهما أن يسبق ذلك التطور باحتكاك فكري والانفتاح  على الثقافات والآداب الأجنبية، والآخر، أن يتوفر للشعراء قدر من الحرية, يتيح لهم أن يعبروا عن تجاربهم 3
وإذا انطلقنا من هذين الشرطين في متابعتنا وفهمنا لتحوّل الشعر العربي وتطوّر أشكاله وتعددها، يمكننا فهم وتيرة هذا التحوّل وطبيعته. فقد كان التحوّل تدريجيا وبسيطا عندما توفر الشرطان نسبيا، وقويا حين انفتح الشعراء على مختلف روافد المعرفة والثقافات الإنسانية، وتحقق لهم قدر كبير من الحرية.
لم يكن تجديد الشعر وليد العصر الحديث, بل كانت إرهاصاته منذ القديم . فالشعر حي ينمو ويتطور وينفعل ويتفاعل مع الحياة الإنسانية بكل مجالاتها الاجتماعية والسياسية والثقافية. 
لقد عرف الشعر العربي تحوّلات واضحة على مستوى المضامين بشكل خاص في عصور الشعر الكبرى (العصر الجاهلي والعصر الإسلامي والعصر الأموي والعباسي والأندلسي), وقد أنتجت هذه العصور أشعارا وأغراضا شعرية جديدة تعكس التحولات الطارئة على المجتمع العربي, وتواكب نمط الحياة الجديدة في كل عصر وتعبر عنها. إلا أن القاسم المشترك بينها هو وفاء الشعراء لقالب القصيدة العمودية, إذ لم يحيدوا عن قواعدها ولم يكتبوا خارج أوزان الخليل, باستثناء بعض المحاولات التجديدية على مستوى الشكل التي سجلها النقاد والمتتبعون في العصر العباسي على يد أبي تمام والمتنبي وأبي العلاء المعري وأبي نواس والبحتري, وفي العصر الأندلسي ممثلة في الموشحات, وذلك حين توفر للشعراء قدر يسير من الشرطين السابقي الذكر. 4
وفي عصر النهضة، استجدت مجموعة من العوامل القوية، وأتيح للشعراء أن ينفتحوا على الثقافة الأجنبية، وظهرت المدرسة الرومانسية (جماعة الديوان وجماعة أبولو وجماعة المهجر) كرد فعل ضد محاكاة الأقدمين التي رسختها مدرسة البعث والإحياء للنهوض بالشعر وإخراجه من الانحطاط الذي لمسوه فيه أواخر العصر العباسي. لقد أحدث الرومانسيون تجديدا واضحا على مستوى مفهوم الشعر والمضامين والشكل الفني ممثلا في نظام المقاطع وتنويع القوافي والأرواء والمزج بين البحور والصورة واللغة. لكن الشعراء الرومانسيون، وإن تمكّنوا من وضع لبنات تجديد الشعر على مسوى المضمون والشكل، إلا أنه لم يتسنى لهم أن يحققوا طموحاتهم التجديدية الكبيرة, لأنهم لم يتوفروا على الحرية المطلوبة للثورة على القديم, إذ كان النقد اللغوي لهم بالمرصاد, فتراجعوا عن معظم مشاريعهم التجديدية. يقول الدكتور أحمد المعداوي المجاطي "كانت نهاية هذه التيارات محزنة, على صعيد المضمون والشكل، وأما الشكل فلأنه فشل في مسيرته نحو الوصول إلى صورة تعبيرية ذات مقومات خاصة، ومميزات مكتملة ناضجة، وكان فشله تحت ضربات النقد المحافظ..."  5
نكبة فلسطين وهزيمة الجيوش العربية هي أقوى الأحداث التي هزت وزعزعت الكيان العربي, الشيء الذي حمل معه رياح التغيير القوية, لقد أُتيح للشعراء في هذه الظروف الجديدة وما ترتب عن واقع الهزيمة من إحباط وانكسار للذات العربية وانهيار للكيان العربي أن يتحرروا من سلطة الماضي ومتعلقاته و"أن يمارسوا قدرا من الحرية لم تكن ممارسته متاحة لهم من قبل في عالمنا العربي." إضافة إلى تحقق شرط الانفتاح الكبير على الثقافات العربية والأجنبية من تراث إنساني وآداب وحكايات وأشعار وفلسفات وديانات مختلفة... وكان لهذه العوامل الدور البالغ في تجديد أشكال الشعر العربي
ذلك هو المناخ الذي تنفس فيه الشاعر العربي الحديث، قبل أن يبدأ رحلته العظيمة في المجهول. لقد بدأ وهو لا يملك غير ثقافته، وما خلفته الهزيمة في نفسه من ذل وغربة وعذاب، غير أنه كان يملك حريته, وبهذه الحرية استطاع أن يهدم الشكل القديم، وأن يقيم على أنقاضه شكلا جديدا, يملك من الخصائص ما يمنحه القدرة على التعبير عن المضامين الجديدة التي خلفتها النكبة وأمدتها ثقافة الشاعر الحديث بأبعاد فكرية, تبلورت في الرؤيا الجديدة للإنسان والمجتمع والكون.6   
لقد أفرز هذا العصر وهذه العوامل والشروط الأساسية تطورا جوهريا وقويا، تمثل في التحرر من صرامة شكل القصيدة العمودية والثورة على قواعده, وكان مسوغ التجديد هو التعبير, لأن الأشكال القديمة لم تعد تستوعب المضامين والرؤى الجديدة. وهكذا عرف تاريخ القصيدة العربية منذ عصر النهضة محطات تجديدية قوية, بل ثورة عروضية لم يسبق لها مثيل، إلى أن وصلت هذه الثورة إلى نيجيريا وإن لم يثر أدباؤها على أوزان الشعر العمودية. 7
نستلخص من هذه التجارب والمحطات التطورية في تاريخ الشعر العربي إلى أن للإبداع الشعري إمكانات هائلة تتيحها العوامل المختلفة والتي تترك باب تجريب أشكال جديدة مفتوحا باستمرار. وانتهى الأدب بكل أجناسه منذ أواسط الثمانينيات إلى مرحلة جديدة عنوانها الكبير هو التجريب الذي طال مختلف مستوياته وأشكاله وما تزال آفاق هذا التجريب مفتوحة على ممكنات عديدة لما يتم استثمارها بعد على النحو الأمثل والمبدع." 8 
فثورة الجديد على القديم شيء طبيعي يدخل ضمن طبائع الأشياء. وفي ظل هذا التطوّر الحتمي للشعر العربي تجد الأشكال المستحدثة شرعية ولادتها, شريطة أن يعرف الشكل الجديد بخصائصه ومرجعيته المعرفة وضرورته وكيفية تبلوره وتقاطعاته وعلاقاته مع الأشكال الشعرية الموجودة في الساحة الأدبية.  9
 وعلى النقد الأدبي أيضا أن يلعب دوره في رعاية هذه التجارب الجديدة التي تظهر بين الفنية والأخرى، ويساهم في تبلورها بالطرق المشروعة حتى لا تتحول حرية الإبداع المتاحة في هذا العصر إلى فوضى الأشكال.
لا أحد يستطيع أن يعارض ويرفض حتمية التغيير والتطور التي تطال كل الأجناس الإبداعية. فمعظم الباحثين اليوم يقرون بحتمية التجديد والإبداع والخلق لتلبية حاجة التعبير ومواكبة المستجدات، لكنهم بالمقابل حذرون من هذا السيل الجارف من الأشكال الشعرية. وأفرز التطوّر الذي عرفته مختلف الأجناس الأدبية، وعلى رأسها الشعر والقصة، ثورة على الأشكال القديمة بهدف التحرّر من صرامتها. 10
ففي الشعر على نحو خاص، وهو سيد الكلام، لا يمكن إلغاء التحوّل والانطلاق من درجة ، ولابد من مراعاة بعض الثوابت والقيم الشعرية التي يستحيل أن تقوم للشعر قائمة بدونها.
الشعر العربي وازدواجها 
لقد تحدّثنا فيما سبق عن الشعر العربي في العصور المتقدمة، أما الشعر المزدوج  في القديم فهو شعر المثنّيات الذي يعتمد فيه الشاعر على تصريع أبيات القصييدة جميعا. فقافية الشطر الأوّل هي نفس قافية الشطر الثاني، وأميز ما يكون ذلك في الأراجيز . وقد اكتشف شعراء العصر العباسي هذا النوع من الشعر، إذ وجدوه حقلا صالحا  للشعر التعليمي بغرض البساطة والسهولة  للحفظ، لا يكلّف الناشئين مشقة الحفاظ على وحدة القافية في القصيدة الواحدة. ويرى أن أول من نظم فيه بشار بن برد وأبو العتاهية، ثم تتابع عليه الشعراء إذ وجدوه أحسن لنظم القصص الطويلة والحكم والأمثال ومسائل العلوم. ولأبي العتاهية مزدوجة مشهورة عددها أربعة آلاف بيت، سمّاها " ذات الحكم والأمثال" منها هذه الأبيات: 
إن الشبــاب والفـــــراغ والجــده	مفســــدة للمـــــــــرء أي مفــــســـــــدة
حـــسبــك مـما تبتغيـه القـوت	مـــــا أكثـــــــــر القوت لــمن يــموت
الفقـــــر فيما جــــاوز الكفــــــــافا	مـــــــن اتقــــى اللـــه رجـــــا وخــــــــــــــافا
لكــل ما يــؤذي وإن قــل ألــم	ما أطـول الليل على من لـم ينم
مــــا انتفع المرء بـمثـل عقـــله	       وخيـــر ذخـــــر الــمـــــرء حســــن فعـــــله 11
وأما الشعر المزدوج في العصر الراهن كما يدلّ عليه المصطلح فهو الجمع بين اللغتين في قصيدة واحدة باعتبار استخدام الحروف العربية للكلمات الأجنبية، سواء كانت اللغة العربية مع أيّة لغة من اللغات البشرية. مثل  كلمة كَوسْتَودِى وسَونمْبَودِي المحوّلة حرفا إلى العربية من الإنجليزية. وقد تنبّه الكثير من الأدباء النيجيريين إلى هذا الشعر الإبداعي الجديد وعلى رأسهم الشيخ الوزير جنيد الذي ترتكز هذه الورقة على مقطوعته المزدوجة، ثم تبعهم شعراء آخرون.   
نبذة تاريخية عن رائد الشعر المزدوج في نيجيريا
هو جنيد بن محمد البخاري أحمد بن غطاط بن ليم، ولد بحي غطاط بمدينة سكتو عام 1906م. درس القرآن الكريم والمبادئ الإسلامية علي الإمام عبد القادر وما زال ينتقل من عالم إلى آخر حتى استقر عند الشيخ أبي بكر بوبى حيث نال علوما نافعة. وقد استغرق في تعلّمه عشرين عاما وأسس بعد ذلك حلقة دراسية ظل يدرس فيها إلى أن وافاه الأجل. درس في المدرسة الوسطى التابعة لحكومة سكتو المحلية وفي مدرسة البنات المعلمات بسكتو في آن واحد وذلك عام 1934م ثم درس بكلية التربية بسكتو، وآل إليه لقب وزير سكتو بعد وفاة أخيه عباس عام 1948م يعني وزيرا للسلطان أبي بكر الثالث. 12  
عرّف بشاعرنا الوزير جنيد يوسف محمد خير رمضان نقلا عن علي بن أيوب ناجي "بأنه شاعر وفقيه، وزير سكتو، ومن أبرز الوجوه الثقافية والسياسية في غرب إفريقيا. ولد بعد ثلاث سنوات من الاحتلال الإنجليزي لشمال نيجيريا. ختم القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره, ثم جالس العلماء لدراسة العلوم الإسلامية. 13
 كان الوزير كثير الرحلات فقد زار بلدانا كثيرة في شرقي إفريقيا وغربها والشرق الأوسط، منها مصر، السودان، ليبيا، تشاد، نيجر، المغرب، غمبيا، العراق، الجزائر، القدس والمملكة العربية السعودية وغيرها. 
عين معلما في المدرسة المتوسطة بسكتو حيث درس عليه الشيخ علي شاغاري، الرئيس السابق لنيجيريا، وفي عام 1930 تم تعيينه مدرسا في كلية المعلمات في المدرسة المتوسطة بسكتو. ثم عين مستشارا للسلطان في الشئون الدينية. 
وقد ساهم كثيرا في النواحي السياسية، فكان عضوا في مجلس الأمراء والرؤساء بكادونا عاصمة الولايات الشمالية آنذاك. ورأّس وفودا عديدة لكثير من دول العالم.وساهم في تأسيس المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية الذي يجمع بين المسلمين في كل نيجيريا، وكان أول رئيس لجماعة نصر الإسلام المنظمة التي أنشأها المرحوم أحمد بلو- أول رئيس وزراء لشمال نيجيريا- وعين أول رئيس لمركز المخطوطات والوثائق التاريخية بولاية سكتو. 14
يعدّ الوزير مرجعا تاريخيا ولغويا وأدبيا، فضلا أن كونه شاعرا بارعا له ملكة تصوير الحياة على طبيعتها وغير ذلك من المقدرات العلمية، وهو يكتب بثلاث لغات: اللغة العربية, واللغة الهوسية، واللغة الفلانية. وألّف كتبا كثيرة تفوق الخمسين منها:-
 ۱ ــ إتحاف الحاضرين بمرائي المسافرين 
۲ ــ إتحاف الأكياس بأخبار أقدس 
٣ ــ إتحاف الإخوان بالتبرك بالأماكن التي نزل بها الشيخ عثمان
٤ ــ  روائح الأزهار من روض الجنان. ويعتبر هذا الديوان أكبر مؤلفاته.
٥ ــ إسعاف الزائرين بترب الأولياء الصالحين 
 ٦ ــ إفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بيلو 
 ٧ ــ التحفة السنية بذكر بلدة سكتو البهية 
٨ ــ إتحاف القارئ ببعض قصائد محمد البخاري	
٩ ــ  تفريح النفس بذكر زيارة العراق والقدس
۱۰ ــ مسائل لغوية".
ويبدو فى هذا أن الوزير جنيد كان ذا ثقافة عربية إسلامية أدبية عميقة. ولاعجب في هذا  لأن وزارة دولة صكتو كان مبناها على أساس العلم والثقافة العربية الأدبية,وقد ركزّ وزرائها كلّهم حياتهم على هذا الأساس واتخذوه غايتهم ومفاخرهم, فلا تكاد تجد واحدا منهم إلا تأثر بهذه الحياة العلمية والميزة الشعرية.
ويقول الدكتور علي أبو بكر : "ولعل السبب في اهتمامهم بالعلم هو معرفتهم أنه لا يتولى الوزارة لأمير المؤمنين في هذه الخلافة إلا من كان عالما وإن كانت بالوراثة". ولكن الظاهر أن هذا الاهتمام كان مبناه من أجل العلم نفسه ثم يأتي هدف الوزارة ثانويا، والدليل على ذلك أن أفراد هذه الاسرة لم تتخلّو عن العلم سواء من تولى الوزارة منهم ومن لم يتولها، ثم أنه لم يؤثر تخلى أحدهم عن نشاطه العلمي بعد توليته الوزارة على ما كان عليه من عبئها. 15
 وللوزير جنيد قول شاهد على مصداقية ما قلنا إذ كان يقول: "أما الذين كانوا يشجعونني على مواصلة طريق العلم فأخص منهم بالذكر أخي عبد القادر إذ كان يقول لي دائما- أن العلم غاية هذه الاسرة وهو أعظم ما يفتخر به كل من ينتسب إلى هذا البيت، وهو يعني أسرة غطاط- فالعلم عندهم غاية وليس وسيلة. توفّي رحمه الله تعالى سنة 1997م.



مناسبة الشعر:
عادة الأدباء سجل كل ما لاقوه وكابدوه في الحل والترحال، وكل ما قضوا عليه عجبا وإعجابا. وقد كان السبب الأساسي لهذه الأبيات أن الشاعر قام بزيارة ولاية لاغوس لمهمة أدبية، فلم يخلها كما وجدها حيث اشتداد المعيشة والازدحام في المبابيت. فرأى أن لا تفوته هذه التجربة الشعورية وسجله في أبيات شعرية.  
نصّ الأبيات :
وما الدنيـــا إلا تُـــودي بعد يَســـْـتَدي 		 وكل امرئ ما ســــوف يلقــــــــــاه وَسْرَدِي
وليس مقامي وسط لاغوس يسرني		 ولســـــت أرى مـــمن تعــــرفت سَـمْبَدِي                                   ولولاك عبداللـــــه ما طـــــاب مســـــكني  	 بلاغوس وصارت لي شبيها بكوسْتودِي
ولســــت لأخـــــــتار الـمقــــــــام بــــها ولــــو  	 يكون عطائي ألف ألف بها أدى 16

دراسات في الشعر المزدوج  
ينطلق الشعر المزدوج لدى الوزير جنيد من الطور الذي عهد لدى العرب إلى طور المزج بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية في الشعر العربي. ولعل ذلك يكون نتيجة الرحلات التي قام بها إلى بلدان شرق إفريقيا وغربها والاحتكاكات بالأجانب. ومن البلدان التي زارها في إفريقيا مصر والسودان وليبيا والنيجر والمغرب وغمبيا، وفي الشرق الأوسط والعراق والجزائر والقدس والمملكة العربية السعودية وغيرها. وكذلك زار ولاية لاجوس في غرب نيجيريا حيث الزحمة الكبيرة من أخلاط الزمر العاملين في الشركات المتأسسة فيها. وقد ظهر أثر ذلك في أبياته حيث يقول:
تبدو هذه الأبيات عربية خالصة لكنها ممزوجة باللغة الإنجليزية حيث لا يوجد خلل في أبنية الكلمات ولا شظف في الأبحر ولا انكسار في الأبيات. فالكلمات الإنجليزية الواردة تنسجم مع القافية وهي في الجدول التالي:
	        المعاني  
	       المفردات  

	Today
	تُودى 

	Yesterday
	يَسْتَدى

	Was Ready
	وَسْرَدِي

	Somebody
	سَمْبَدِي

	Custody 
	كوسْتودِي

	A Day
	أدى


ومجمل معنى هذه الأبيات أن إحاطة المرء علما بحياته مقصورة على ما جرى أمس واليوم، ولا يعلم ما سيلقاه أمامه إلا أن يستعد ويسلم للحوادث والنوائب. وصرح الشاعر بأنه ليس مرتاح البال أثناء مكثه في لاغوس من عدم معرفته أحد أهلها، إلى أن صادف كريما لين الجانب الذي استضافه يسمّى عبدالله ولولاه شبهت زيارته لاغوس محبسا وقال  إنه لم يستزيد المكث بيوم في لاغوس ولو قدّم إليه ألف ألف عطاءكل يوم.

	الكلمات العربية
	الكلمات المستجدة من الإنجليزية

	اليوم
	تُودى

	أمس
	يَسْتَدى

	مستعد
	وَسْرَدِي

	أحدا
	سَمْبَدِي 

	الأسر
	كوسْتودِي

	يوما
	أدى


 
وإذا رجعنا إلى النزعة الازدواجية في الشعر العربي، ندرك أن هذا النوع من الشعر بدأ ظهوره في العصر العباسي وأن الأدباء فى هذا العصر اصطلحوا عليه بالشعر المزدوج من حيث كلّ الشطرين المقفيين، فيوافق جميع أبيات القصيدة. وقد تغيّر هذه النزعة لدى الوزير جنيد في العصر الراهن وهو أقرب إلى الصواب من ذي قبل. فالشعر المزدوج لديه هو استعمال اللغتين المختلفتين في قصيدة واحدة، استعمالا لا تنكسر عبره أبيات القصيدة. والازدواج في معناه المعجمي هو اقتران شيئين مختلفين، وفي النبات هو الذي يحمل نوعين من الثمار، مختلفي الصفات وموسم النضج. 17
  فأساس الازدواج هو الجمع بين شيئين مختلفين في حيز واحد، مثل الرجل والمرأة زوج في الحياة الأسرية، وكل شيء متكوّن من الحياة الزوجية. وفي التنزيل العزيز قال تعالى: ".... ومن كلّ الثمرات جعل فيها زوجين اثنين....." 18 وعلى نحو هذا، توجد المعاجم المزدوجة كثيرة منها المعجم العربي والانجليزي وغيره. 
نجد بعد دقة المتابعة وبُعد النظر أن الشعر التعليمي والشعر المزدوج نفس شيء عند أدباء العصر العباسي، فالشعر التعليمي لديهم هو مجموعة سلسلة الوقائع والأحداث والأساطير، المحوّلة إلى أبيات طويلة بغرض تعليم الناشئين. والشعر المزدوج لديهم هو تصريع أبيات القصيدة جميعا. فقافية الشطر الأوّل هي نفس قافية الشطر الثاني، وأميز ما يكون ذلك في الأراجيز، بغرض البساطة والسهولة  للحفظ، حيث لا يكلّف الناشئين مشقة الحفاظ على وحدة القافية في القصيدة الواحدة. ولا فرق بين الشعر التعليمي والشعر المزدوج لديهم. فكلا النوعين يتمتعان بالنظم لغرض التعليم، مثلا يقول أبان اللاحقى في شعره المنقول نثرا عن عبد الله بن مقفع في تعليم الأطفال :
حــكايـــــــة الــــــزارع مــــع بنـــــيــــه		قد جعلت في الأصل للتنبيه
وذاك أنــــــه أحــــــس الـمـــــــــــــوتا		وقطــــــع الآمـــــال قطـــــــعـــــا بتـــــــا
فـجـمـــــــع الأولاد ذات يــــــــوم		وجســـــمـــه مــضطجــــع للنـــــوم
فقال أولادي خذوا نصيحة		تغنيكم بعدي عن الفضيحة
فقطــعـــة الأرض التي تركتــــها		هي التــــي عن والــــدي ورثتــها
وكــــــــان قـــــال إن فيـــــــها كنزا		من يلقه في الأرض يـزدد عزا
فالكنز لا شك هو الحصائد	والأرض حــــقا كلـــــها فــــوائــــد 19
تتناسب تلك الأبيات مع أبيات أبي العتاهية في التعليم كذلك في قصيدته الطويلة منها قوله: 
إن الشبــاب والفـــــراغ والجــده	مفســــدة للمـــــــــرء أي مفــــســـــــدة
حـــسبــك مـما تبتغيـه القـوت	مـــــا أكثـــــــــر القوت لــمن يــموت
الفقـــــر فيما جــــاوز الكفــــــــافا	مـــــــن اتقــــى اللـــه رجـــــا وخــــــــــــــافا
لكــل ما يــؤذي وإن قــل ألــم	ما أطـول الليل على من لـم ينم
مــــا انتفع المرء بـمثـل عقـــله	       وخيـــر ذخـــــر الــمـــــرء حســــن فعـــــله 20
اعتبر أدباء العصر العباسي قصيدة عبد الحميد إبان اللاحقي شعرا تعليميا، واعتبروا قصيدة أبي العتاهية شعرا مزدوجا ولا فرق بين القصيدتين من حيث البنية الشعرية والشكل والمضمون.  وكأنّ المصطلحين التبسا عليهم، فأراد الوزير جنيد أن يفرّق بين الاثنين، فجاء بمقطوعته في الازدواج اللغوي، فأصبح رائد الشعر المزدوج في نيجيريا، ثم تبنّى الشعراء بعده هذه الفكرة الأدبية والنزعة اللغوية. من ذلك قصيدة مشهود عبدالقادر في حفلة العيد الميلادي لمدير المركز حبيب الله آدم الإلوري، ومطلعها :
يا مدير المركز الأعلى ** حَبِ بَبْدَى تُويُو من الشهر21
 فالكلمات  التي تحتها الخط كلمات انجليزية لكن مكتوبة بالحروف العربية وهي: happy birthday to you
وقال عبد الباسط الكاتبي  في قصيدته التي مدح بها رسول الله (ص)، بأسلوب الازدواج بين اللغتين : العربية والانجليزية، كما فعل الوزير جنيد، رحمه الله تعالى. وهي:
صــــلّ عـــــــلــى ســـيّــــــــد الأُمـَــــانِـــــتـي(humanity)		  مـحمد ذي التقـــوي وشَارِتي (charity)
ســــبــــحـــان مــــن عنــــــده كَــبَاسِتـِي (capacity )		  يؤتي لـمن شاء من مَيْجَوْرِتِي (majority)
يــــــا مـــن هـــــــــــــو الله ذو رَويَــــالِتـي   (royalty)  	  لـــــــه العــــــــلى وكـــــــذا أبــــــيــــــلـــــتي (ability)  
يــــــــــــا خـــــــــــالـــــــق الـجــــن وأُمــــــَانِتـِي(humanity)		 جــــــلّ تبـــــارك عــــــــن فَـــــيْنَــــالِــــــــتِي (charity) 
يــــــا مــــالك الملـــــك ومَـجَـــيـــسْـــــتِي (majesty )		 يـــا رازق الخــــــلـــق بفـــيــــــليســــــتي (felicity )
وصــــارت الفـــــــــــكريــــــات أَيـمْــــــتِي       (empty) 	 عـــــــــن كـــنهـــــه ثــــم فيـــســـيبيــلــتي  (visibility)
صــــــــلاة ربـّــــــــي عـــــليــــــــــــك أيــــــفـــا     (ever)		ما كنــــت أرجـــــــــو ســــــواك نيـــفا ( never) 
كــفـــــا مـــــــــــــن خيـر الأنــــــــام وَنْدَا (wander )		وحّـــــــدت مــــــا كفـــر بُت أَسُندَا (asunder)
بــــنــيــــــــــت إســـــــــلامــــــــــــنــا إِنْ أَوْدَا (in order) 		أسبـــــقـــــت بُـــــعـــــــدك كـــــــــلّ أودا        (other)
صـــــــلّ عـــــــلى سيّــــــــــــد الأُمــــــانـتي(humanity)		مـحـــــــمد ذي التـــقـــى وشـــــارتي (charity)
تـــــدعــــو إلى الرشــــــــد ثـــم وَانّـيـــسْ (oneness)		يــــا مـــن دعـــا مـجـــــرم ببُودْنيسْ(boldness) 
أنت الـــــدواء لكـــلّ سِيـــــكْنيَــــسْ (sickness )		يا مصطفى الله فيك غريتنيس (greatness )
صـــــــلّ عـــــــلى سيّــــــــــــد الأُمـــَـــانِـتي(humanity)	`	مـحــــــمد ذي التــــــقـــى وَشَــــارِتِي (charity)
يا مــصطفى الله أنت غـــــولـْــــدِن (golden )		تُـدخـــــل من صاد كلَّ غــــــاردِن (garden)
أوتيت وِسْدَومْ كذاك كِنغْــــــدَومْ (kingdom) 		إن النّـــــــــدى لـــك صار يـُونِفَومْ (uniform)
أخــرجت نـــورا لكـل دَاكْنــَــيـــــسْ (darkness) 		لـــــــذاك كــــــلّ الأنــــــــام وِتـــْنَيــــــسْ (witness )
أنت لــــداء القـــــــلــــــوب دكْتـــــــورْ (doctor)   		يـــــــا مـحســــنا لـجمــيــع فِيسْتَورْ   (visitor)
أنــت المــــــــــــلاذ لكــــــــــــلّ وِيــــــــــــدَوْ (widow)		بــــــــــــابـــك مــــفــــتـــــوح ثــم وِنـــْـدَوْ(widow)
دان لـــقـــــــــولــــــــــك كـــــــــــــــــــــلّ وِيـزَادْ (wizard) 		من لــم يــدِن عاش عيش لِــيــزَاد(lizard )
أحربت بالسّيف ذا كَوْرَوبْشَنْ (corruption )	يا سيّــــدي طاب منك أَكْشَنْ (action )
 أخطـــبت بالليـن كـــــلّ أَنــغْــــرِ     (angry)		أطعمت من جوع كلَّ أَونغْرِي (hungry)
دن في ســــــــلام فــــــأنت مـَـــــاسْـــتَا (master) 		للــــــخـــــلق طــــرّا فـــــنــعم مَــــاسْـــــتَا     (master)
صــــلّ عـــــلـــى ســــيّـــد الأُمــَــانِــتـِـي (humanity)		مـحمــــد ذي التـــقـــى وشَـــارِتِي (charity)22
ومن ناحية أخرى، نجد أن كلا الشعرين (الشعر التعليمي والشعر المزدوج) في العصر العباسي يرتكزان على استعمال الأراجيز. والأراجيز شعر منظوم على قافية بحر الرجز، وهو البحر المستخدم في الأشعار التعليمية،  بمداومة تقفية الشطرين، واختلافها من بيت لآخر. ومن أمثلة ذلك ألفية ابن مالك، وملحة الإعراب، وكليلة ودمنة، وغيرها. 23
فالشعر الأول يسمّى الشعر التعليمي من حيث إنه يعلّم الصبيان العلوم عن طريق الحكاية، والثاني يسمّى الشعر المزدوج من حيث إنه زوج الأشطر الأول بما يماثله في الأشطر الأُخر فصار مزدوجا. والحقيقة أنهما واحد، وجزء لا يتجزأ، وينبغي أن يُصطلح عليهما اصطلاح واحد من العصر العباسي، والمصطلح المناسب لهما هو الشعر التعليمي لا الشعر المزدوج، لأنهما غير مختلفين في الأسلوب والمضمون والأوزان. 
والذي يمثّل الشعر المزدوج هو كل شعر امتزجت فيه اللغة العربية بغيرها من اللغات السامية، سواء كانت فيه ممتزجة بالإنجليزية أو الهوساوية أو اليورباوية أو غيرها، لغرض من الأغراض الثقافية. وبعبارة أخرى، إن الشعر المزدوج يتّصف  بذي الوجهين: وجه أصلي والآخر فرعي. فالأصلى هو اللغة العربية التي لا تُزال لغيرها لأنها لغة الثقافة والأدب، أما الفرعي فهو آية لغة أخرى يمكن امتزاجها باللغة العربية.   
الخاتمة
استعرض الباحث فيما سبق دراسة الشعر المزدوج لدى الشاعر النيجيري الوزير جنيد الذي أزمع أن يكون الشعر العربي المزدوج بلغتين مختلطتين، إحداهما اللغة العربية والأخرى لغة من أي اللغات البشرية، وقارنه بنوعه من العصر العباسي حيث كان الشعر المزدوج تقفية شطري البيت الشعري بنفس القافية إلى آخر الأبيات. واستدرك الباحث أن الأدب العربي في العصر العباسي تطوّر  بشكل كبير لدى الوزير جنيد حيث اكتشف أن هناك التباسا كبيرا بين الشعر التعلمي والشعر المزدوج عند القدامى، واعتمد إلى تغيير الوضع بشعره المزدوج. وقد عرض الباحث خلال هذه الدراسة ترجمة حياة الوزير جنيد والإشارة إلى بعض أعماله الأدبية، ثم عرض شعره المزدوج، كلها تحت فصول ثلاثة. وبما أن الباحث جمع المعلومات والعلاقات المترابطة بين الشعرين،  استخدم المنهج الاستقرائي في معالجة البحث.
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